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تمهيد:

تجــاوزت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي أوروبــا مســألة التوسّــع وفــرض الحضــور، ووصلــت اليــوم إلــى مرحلــة 

تشــكيل جماعــاتِ ضغــطٍ مهمتهــا التأثيــر علــى السياســات الأوروبيــة الرســمية وكســب الدعــم والتمويــل 

ــبوهة. ــطتها المش لأنش

وبينمــا يحصــل هــذا الأمــر تحــت ســتار »العمــل الإنســاني ومكافحــة التطــرف ودعــم عمليــة الإندمــاج«، تســتغل 

الجماعــة فــي الواقــع منــاخ الانفتــاح والحريــة والقيــم الديمقراطيــة وشــعارات التعدديــة مــن جهــة، وقصــور 

الدوائــر الأوروبيــة عــن التفريــق بيــن الإســام كديــن ومعتقــد، وبيــن الإســام السياســي كأديولوجيــا.

نحــاول فــي هــذه الورقــة تســليط الضــوء علــى اللوبــي الــذي تديــره جماعــة الإخــوان فــي أوروبــا، بدايــةً عبــر 

ــة فــي  ــرز أدوات الجماع ــى أب ــرّف عل ــمّ التع ــن ث ــارة العجــوز، وم ــي فــي الق ــد الإخوان ــة التواج ــف طبيع توصي

ممارســة الضغــط والتأثيــر علــى مؤسســات الإتحــاد الأوروبــي، مــع التعريــج علــى أهدافهــا وآلياتها المســتخدمة 

فــي ذلــك. وصــولاً إلــى تجليــات التغلغــل الإخوانــي فــي مؤسســات صنــع القــرار الأوروبــي والشــواهد الموثقــة 

علــى الدعــم المالــي الــذي حصلــت عليــه منظمــات إخوانيــة مــن الإتحــاد الأوروبــي ومؤسســاته. 

ــراء  ــة ج ــة الصعوب ــة فــي غاي ــة مهمّ ــوان الأوروبي ــة أن البحــث فــي شــبكات الإخ ــى حقيق يبقــى أن نشــير إل

الإجــراءات الاحترازيــة المعقــدة التــي تتبعهــا الجماعــة فــي ســبيل طمــس تحركاتهــا ومصــادر تمويلهــا، التــي 

ــاتٍ وأفــراد- مــن الإنتمــاء للجماعــة!.   ــاً كثيــرة إلــى حــد تنصّــل الأذرع الإخوانيــة ذاتهــا- كيان تصــل إحيان
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أولاً- توصيف لطبيعة التواجد الإخواني في أوروبا:

ــه جماعــة الإخــوان فــي مصــر وســوريا وغيرهــا مــن  ــذي تتصــف ب ــى عكــس التسلســل الهرمــي الجامــد ال عل

الــدول، تتخــذ جماعــة الإخــوان المســلمين فــي أوروبــا شــكلًا يمكــن وصفــه بـــ »الهُلامــي«، إذ لا يوجــد هيــكل 

ــات الجماعــة  ــزام بأدبي ــارات يجمعهــا الإلت ــة تي ــارة عــن ثلاث ــاك، وإنمــا هــي عب ــن ومعــروف للجماعــة هن مُعل

ــا عــن: وأهدافهــا، مــع اختــاف المهــام والممارســات فيمــا بينهــا. والحديــث يــدور هن

أولاً: الأعضــاء الرســميون فــي جماعــة الإخــوان بمختلــف أذرعهــا الإقليميــة، مثــل ابراهيــم منيــر وعلــي صــدر 

ــي  ــداث ف ــة، والأح ــم المحلي ــى جماعاته ــام الأول عل ــي المق ــزون ف ــؤلاء يرك ــم. ه ــي وغيره ــن البيانون الدي

ــا. ــة فــي أوروب ــات والديمقراطي ــاخ الحري ــوا منهــا، ويســتفيدون مــن من ــي أت بلدانهــم الت

ــل  ــا؛ مث ــي أوروب ــلمون ف ــوان المس ــها الإخ ــي أسس ــات الت ــات والجمعي ــي المنظم ــطة ف ــوادر النش ــاً: الك ثاني

»مجلــس مســلمي أوروبــا« )اتحــاد المنظمــات الإســامية فــي أوروبــا )FIOE ســابقاً(، منظمــة الإغاثــة الإســامية 

ــاً مــا يُنكــر  ــة والشــبابية المســلمة الأوروبيــة )FEMYSO(. وغالب العالميــة )IRW(، ومنتــدى المنظمــات الطلابي

أعضــاء هــذه المنظمــات صلتهــم بجماعــة الإخــوان الأمــر الــذي يجعــل تقييــم تأثيــر وقــوة الإخــوان أمــراً شــائكاً 

لــدى الحكومــات الأوروبيــة.

ثالثــاً: الإســاميون القريبــون مــن فكــر الإخــوان، مثــل أعضــاء »الجماعــة الإســامية« التــي أسســها أبــو الأعلــى 

ــلفي  ــر الس ــن الفك ــط م ــي خلي ــرورية«، وه ــة »الس ــاع المدرس ــة، وأتب ــارة الهندي ــبه الق ــي ش ــودودي ف الم

والإخوانــي، أبــرز الأمثلــة علــى هــؤلاء هــو التونســي محمــد علــي حــرّاش، مؤســس »تلفزيــون الإســام« فــي 

بريطانيــا. ورغــم وجــود خلافــات بينيــة بيــن هــذه التيــارات وجماعــة الإخــوان، إلا أنهــا خلافــات علــى القشــور، 

وليســت خلافــات عقديــة.

هــذه البراغماتيــة أو المرونــة، مكّنــت جماعــة الإخــوان مــن الحفــاظ علــى تواجدهــا فــي بيئــات سياســية 

واجتماعيــة وقانونيــة مختلفــة ومعاديــة أحيانــاً.

ثانياً- لوبي »الإخوان المسلمون« في أوروبا:

واللوبــي هــو تعبيــر سياســي يعنــي مجموعــة أو مجموعــات الضغــط Pressure Group. أصــل الكلمــة إنكليــزي 

ومعنــاه الردهــة أو صالــة الاســتقبال فــي الفنــدق. أمــا اصطلاحًــا، فيمكــن اختصار تعريــف اللوبي بأنــه مجموعات 

منظمــة ظاهــرة أو خفيــة تســعى للتأثيــر علــى القــرارات الحكوميــة والتشــريعات القانونيــة والانتخابــات، ولكنها 

لا تخطــط لممارســة نفــوذ حكومــي رســمي، منهــا مــا يعمــل داخــل بلــده ومنهــا مــا يعمــل لمصلحــة بلــده فــي 

بلــدان كبيــرة وذات أهميــة عالميــة. وقــد يتشــكل اللوبــي مــن أصحــاب أمــوالٍ يؤثــرون علــى السياســة العامــة. 
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وللصحافــة والإعــام دور حاســم فــي نشــاط بعــض اللوبيــات.

أنشــأت جماعــة الإخــوان المســلمين خــال أكثــر مــن ســبعة عقــود مــن تواجدهــا فــي أوروبــا، شــبكة أخطبوطيــة 

مــن المنظمــات والجمعيــات التــي تبــدو مســتقلة ظاهريــا، لكنهــا تدعــم فــي الخفــاء أجنــدات الجماعــة. مــع 

مــرور الوقــت، احتكــرت تنظيمــات الإســام السياســي، وخاصــة تلــك التابعــة لجماعــة الإخــوان، تمثيــل الجاليــات 

المســلمة فــي الــدول الأوروبيــة، وبالتالــي صــارت الحكومــات والمؤسســات الأوربيــة ملزمــة بالتعــاون مــع تلــك 

المنظمــات، بــل وفــي كثيــر مــن الأحيــان، شــاركت فــي دعمهــا وتعزيــز حضورهــا، فــي إطــار قيــم حريــة المعتقــد 

والتعايــش الســلمي.

ــد  ــكار وتجني ــر الأف ــز لنش ــامية كمراك ــات الإس ــات والجمعي ــى المؤسس ــوان عل ــة الإخ ــدت جماع ــا اعتم وبينم

الأعضــاء الجــدد، واســتغلتها كأدوات للتأثيــر والدعايــة السياســية لحشــد الجاليــات الإســامية لدعــم بعــض 

السياســيين المتحالفيــن معهــا، وخاصــة مــن أحــزاب اليســار، تحولــت بعــض الأذرع الإخوانيــة فــي القــارة العجــوز 

إلــى »لوبــي« حقيقــي داخــل أروقــة الإتحــاد الأوروبــي ومؤسســاته، وخاصــة البرلمــان، وبقيــة مؤسســات صنــع 

القــرار. 

ويمكن تحديد أهداف اللوبي الإخواني في دول الإتحاد الأوروبي بالنقاط التالية:

ــر الزعــم بأنّهــم  ــة للجماعــة، عب ــح الذاتي ــا وخدمــة المصال ــن جماعــات الإســام السياســي فــي أوروب • تمكي

ــدول. ــك ال ــل الحصــري للإســام والمســلمين فــي تل الصــوت الرســمي والممث

ــا، والتحريــض علــى الــدول المناهضــة للفكــر الإخوانــي، مثــل مصــر والإمــارات  • خدمــة الحلفــاء؛ قطــر وتركي

والســعودية، عبــر التضليــل الإعلامــي وخلــق الإشــاعات. وقــد نجــح هــذا اللوبــي فعــاً، بفضــل المــال القطــري، 

فــي تمريــر عــدة قــرارات فــي البرلمــان الأوروبــي، آخرهــا كان متعلقــاً بمقاطعــة معــرض إكســبو ٢٠٢٠ 

ــارات لحقــوق الإنســان«. ــي، تحــت يافطــة »انتهــاكات الإم الإمارات

ــي  ــة ه ــار أنّ الجماع ــى اعتب ــاموي، عل ــاب الإس ــع الإره ــف مناب ــادة لتجفي ــاولات ج ــى أي مح ــويش عل • التش

ــة. ــات الجهادي ــكل الجماع ــدي ل ــري والعقائ ــن الفك الحاض

• محاولة التأثير على التشريعات القانونية لمنع وعرقلة أي قرار لا يصب في مصلحة الجماعة.

أما آليات الضغط والتأثير التي يملكها اللوبي الإخواني فهي: 

ــان  ــة البرلم ــرار وخاص ــع الق ــزة صن ــي أجه ــا ف ــن قبله ــن م ــيين المدعومي ــض السياس ــر لبع ــل المباش • التمثي

والأجهــزة التنفيذيــة.
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ــحين  ــد المرش ــح أح ــت لصال ــلمين للتصوي ــن المس ــتمالة الناخبي ــى اس ــا عل ــر قدرته ــة، عب ــاندة الانتخابي • المس

ــر. وإســقاط مرشــح آخ

• اســتغلال منــاخ الحريــات لنشــر الدعايــة والمعلومــات والحمــات الإعلاميــة بهــدف اقنــاع الجمهــور واســتثارة 

ــدى أذرع  ــائداً ل ــلوكاً س ــاموفوبيا« س ــوم »الإس ــتغلال مفه ــات اس ــا ب ــا، كم ــة م ــرة أو سياس ــه بفك اهتمام

الجماعــة للتنصــل مــن أي اتهامــات تواجههــا.

• اختــراق بعــض الأحــزاب عبــر بوابــة دعــم الاندمــاج وتعزيــز المواطنــة، وإدراج نســاء الإخــوان فــي مناصــب عليــا 

بهــدف إظهــار الجماعــة منظمــة حضارية متســامحة.

خــال الأعــوام الماضيــة، تداخلــت أدوات النفــوذ والتأثيــر التــي تملكهــا جماعــة الإخــوان بشــكل كبيــر مــع جهات 

ممولــة مــن قطــر، حتــى بــات الطرفــان يشــكلان منظومــة واحــدة تتبنــى ذات المواقــف السياســية والإعلاميــة. 

هــذا الأمــر ظهــر بشــكل جلــي فــي بروكســل، التــي تســتضيف مقــر البرلمــان الأوروبــي، وتحتــل المرتبــة الثانيــة 

بعــد واشــنطن مــن حيــث عــدد جماعــات الضغــط التــي تعمــل للتأثيــر علــى التشــريعات والقــرارات.

بالنســبة إلــى بريطانيــا التــي كانــت حتــى وقــت قريــب مركــز الثقــل فــي القــرار الأوروبــي، فقــد احتضنــت تاريخيــاً 

قيــادات جماعــة الإخــوان المســلمين ومنحتهــم فرصة للمشــاركة المجتمعية علــى كافة الأصعدة والمســتويات. 

وقــد اســتغلت الجماعــة تلــك الفرصــة أيّمــا اســتغلال؛ سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً. ويتــم ذلــك مــن خــال نظــام 

مؤسســي محكَــم، حيــث يشــمل منظومــة مــن الجمعيــات، وصلــت إلــى مــا يقــارب )60( منظمــة داخــل بريطانيــا. 

فيمــا تنامــت حجــم الاســتثمارات المباشــرة والغيــر مباشــرة لجماعــة الإخــوان فــي بريطانيــا. وتشــير التقديــرات 

إلــى أن تنظيــم الإخــوان يمتلــك ثــروات ماليــة تتــراوح بيــن )8 – 10( مليــارات دولار. وقــد حصلــت شــركات الإخــوان 

ومؤسســاتها علــى الوضــع القانونــي، ويرجــع ذلــك إلــى تخــوف بريطانيــا مــن أن تتحــول أنشــطة الجماعــة إلــى 
النشــاط الســري لضــرب المصالــح البريطانيــة وتهديــد أمنهــا. 1

https://www.europarabct.com/?p=81082 	1

https://www.europarabct.com/?p=81082
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ثالثاً: أبرز أدوات اللوبي الإخواني في أوروبا:

ــر  ــي. وتبقــى أدوات الضغــط غي ــة بروكســل، مركــز الإتحــاد الاوروب تتركــز أدوات اللوبــي الإخوانــي فــي مدين

ــة أداة ضغــط تســتفيد  ــة التركي ــر الجالي ــا تعتب ــال، فــي ألماني ــى آخــر. علــى ســبيل المث ــد إل ــر مــن بل ــة تتغي ثابت

منهــا جماعــة الإخــوان، كالــدور الــذي تنفــذه منظمــة »ميلــي غــوروش« فــي حشــد الأتــراك هنــاك. فيمــا يلــي 

ــرز أدوات اللوبــي الإخوانــي داخــل الإتحــاد الأوروبــي: أب

• مجلــس مســلمي أوروبــا Council of European Muslims: المســمى الجديــد لـــ »اتحــاد المنظمــات الإســامية 

فــي أوروبــا« The Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE( ، وهــو هيئــة إســامية أوروبيــة 

جامعــة تشــكل إطــاراً موحــداً للمنظمــات والمؤسســات والجمعيــات الإســامية الأوروبيــة الأعضــاء فيــه، وضــمّ 

الاتحــاد هيئــات ومؤسســات ومراكــز فــي 28 بلــداً أوروبيــاً، وهــو يعــد بمثابــة الجنــاح الأوروبــي لتنظيــم الإخــوان 

المســلمين العالمــي.

ــب  ــس شــورى، ومكت ــة، ومجل ــة عمومي ــه هيئ ــا عــام 1989، ول ــا فــي بريطاني ــس مســلمي أوروب ــس مجل تأسّ

ــي. ــى رأســها الاتحــاد الأورب ــة عل ــة مــع الأجهــزة الرســمية الأوربي ــذي، وعلاقــات رســمية واضحــة وقوي تنفي

انتقــل مقــر FIOE إلــى بروكســل فــي مايــو 2007 خــال الاجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة للمنظمــة، 

ضمــن حــي يقطنــه مهاجــرون مســلمون. رغــم ذلــك، FIOE ليســت مدرجــة ضمــن قائمــة الشــركات البلجيكيــة، 

ويزعــم مســؤولو المنظمــة أنهــا »مســجلة رســميًا« فــي فرنســا، ولكــن لــم يتــم العثــور علــى ذلــك فــي الدليــل 

الفرنســي للمنظمــات.

الإتحــاد أعلــن انفصالــه عــن التنظيــم الدولــي للإخــوان المســلمين فــي ينايــر 2017 بعــد أن عقــدت هيئتــه العامــة 

اجتماعــا لهــا فــي اســطنبول التركيــة، بمشــاركة 56 مــن أعضــاء الاتحــاد، إلا أنّ هــذا الإنفصــال بقــي حبــراً علــى 

ورق، وكان ســببه التكهنــات حــول إمكانيــة إدارج الجماعــة علــى قوائــم الإرهــاب بعــد تولــي دونالــد ترامــب 

رئاســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة آنــذاك.

ــة  ــف مجــالات العمــل الدعوي ــي تعمــل فــي مختل ــة والمركــز والمؤسســة الت ــس عشــرات الجمعي يضــم المجل

ــا  ــي بريطاني ــه، ف ــي وخارج ــاد الأورب ــدود الإتح ــن ح ــال، ضم ــة بالأطف ــة والخاص ــائية والفكري ــبابية والنس والش

ــدول. ــا وغيرهــا مــن ال وروســيا وأوكراني

• الرابطــة الإســامية البلجيكيــة lmb: عضــو فــي مجلــس مســلمي أوروبــا، وهــي واحــدة مــن أهــم مؤسســات 

ــم عــزوزي. تســيطر  جماعــة الإخــوان. تأسســت الرابطــة عــام 1997، بجهــود الناشــطين منصــف شــاطار، وكري

الرابطــة اليــوم علــى أكثــر مــن 10 مســاجد، كمــا تمتلــك مقــرات فــي 5 مــدن بلجيكيــة فــي مقدمتهــا العاصمــة 
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ــرًا  ــت، وليــج، وفيرفــرس، ويديرهــا المدعــو »كريــم شــملال«. كمــا تعــد الرابطــة منب ــر، وغين بروكســل، وأنفي

لحفيــد مؤســس جماعــة الإخــوان طــارق رمضــان.

ــة  ــات التابع ــر المنظم ــدى أخط ــة )FEMYSO(: إح ــلمة الأوروبي ــباب المس ــة والش ــات الطلابي ــدى المنظم • منت

للإخــوان فــي أوروبــا، تمثــل مظلــة لـــ 33 جمعيــة فــي 20 دولــة أوروبيــة. تأســس المنتــدى عــام 1996 بدعــم 

ــاً(، و«المؤسســة الإســامية«  ــا حالي ــس مســلمي  أوروب ــا« )مجل ــاد المنظمــات الإســامية فــي أوروب مــن »اتح

ــا. ــة فــي بريطاني العامل

يقــع مقــر منتــدى FEMYSO فــي بروكســل، وتقــول المنظمــة فــي موقعهــا الإلكترونــي أنهــا »طــوّرت روابــط 

مفيــدة مــع البرلمــان الأوروبــي، والمفوضيــة الأوروبيــة، ومجلــس أوروبــا، ومنظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا 

ــي  ــى المســتويين الأوروب ــرة مــن المنظمــات المهمــة الأخــرى عل )OSCE(، والأمــم المتحــدة ومجموعــة كبي
والدولــي«. 2

ينشــر المنتــدى بانتظــام صــورًا لمشــاركته فــي الاجتماعــات بمقــر البرلمــان الأوروبــي أو فــي المفوضيــة. وتشــغل 
رئيســة قســم الإعــام فــي FEMYSO هانــد تانــر عضويــة المجلــس الاستشــاري للشــباب التابــع لمجلــس أوروبــا. 3

ــم شــعبية  ــة دورا هامــا فــي ترمي ــي للمــرأة المســلمة )EFOMW(: تلعــب المــرأة الاخواني ــدى الأوروب • المنت

ــذي يمكّــن التنظيــم مــن الظهــور بشــكل حضــاري وبصــورة المؤسســات  التنظيــم المتآكلــة وتقــدم الغطــاء ال

الإســامية الســلمية ذات الأغــراض الاجتماعيــة وليــس السياســية، أحــد أهــم الأمثلــة علــى ذلــك، منتــدى 

ــة. ــوات الجماع ــع أخ ــي تجم ــائية الت ــط النس ــي للرواب ــه الإخوان ــر الوج ــذي يعتب )EFOMW( ، ال

تأســس المنتــدى فــي 2006 بالعاصمــة بروكســل، ويشــترك بعلاقــات تعــاون مــع مؤسســة الرائــد التــي تمثــل 

جماعــة الإخــوان فــي أوكرانيــا، إلــى جانــب مؤسســات نســائية أخرى عبــر أوروبــا، خاصة فرنســا. وتركز المؤسســة 

ــتغلال  ــى اس ــة إل ــا، إضاف ــات ضده ــاب والحم ــن الحج ــوان م ــف الإخ ــك بمواق ــى التمس ــام الأول عل ــي المق ف

ظاهــرة الإســاموفوبيا للترويــج لمظلوميــة جماعــات الإســام السياســي.

ــذي  ــر للجــدل، أحمــد جــاب الله، ال ــي التونسســي المثي ــورا جــاب الله، زوجــة الإخوان ــدى، ن كان أول رئيــس للمنت

يشــغل منصــب مديــر المعهــد الأوروبــي للعلــوم الإنســانية فــي باريــس ونائب رئيــس اتحــاد المنظمات الإســامية 

ــاً، رغــد التكريتــي؛ رئيســة الرابطــة الإســامية فــي  ــارزة فــي EFOMW حالي ــا. ومــن الشــخصيات الب فــي أوروب

بريطانيــا وعضــو المنتــدى الأوروبــي للمــرأة المســلمة.

فــي أغســطس عــام 2019، أعلنــت EFOMW أنهــا مُنحــت الصفــة الإستشــارية فــي المجلــس الاقتصــادي 

/https://femyso.org/we-are-femyso 	2
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والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة، الأمــر الــذي منحهــا مزيــداً مــن النفــوذ و«المكانــة الإجتماعيــة«. 

ــر  ــي« فــي يناي ــس التكريت ــي لجماعــة الإخــوان »أن ــم الدول ــادي فــي التنظي ــة: أنشــأها القي • مؤسســة قرطب

ــرك هــذا المنصــب »شــكلياً«  ــل أن يت ــة” قب ــة الإســامية البريطاني 2005، بالتزامــن مــع ترؤســه أيضــا “الجمعي

ــوق  ــاث الس ــركة »لأبح ــجّلة كش ــة مس ــي 2020. والمؤسس ــون الثان ــذ يناير/كان ــي من ــد التكريت ــقيقته رغ لش

واســتطلاعات الــرأي العــام«، وهــي ترفــع شــعار »حــوار الحضــارات”، وتقــدم نفســها كمركــز فكــري وبحثــي 

ــاري.  واستش

يدّعــي »التكريتــي« أن تمويــل مؤسســته يأتــي مــن خــال الدعــم الــذي تقدمــه الأوقــاف والمؤسســات الخيريــة 

والمنظمــات غيــر الربحيــة والأفــراد.

حاولــت المؤسســة اختــراق أروقــة البرلمــان الأوروبــي، كــي تصبــح جــزءاً مــن عمليــات الاستشــارات البرلمانيــة 

للتأثيــر فــي صناعــة القــرارات والتشــريعات الصــادرة عــن الاتحــاد الأوروبــي، ومــن ثــم تشــويه الــدول المناهضــة 

لفكــر الإخــوان. كمــا وفــرت »قرطبــة« مقــرات لوفــود إخوانيــة زارت لنــدن عقــب إســقاط محمــد مرســي، فضــاً 

عــن تنظيمهــا مؤتمــرات وفعاليــات مــع بعــض الجاليــات المصريــة لتحريضهــا علــى نظــام السيســي.

• المجلــس الإســامي فــي بريطانيــا )المجلــس الإســامي البريطانــي )MCB: أكبــر وأهــم منظمــة دعــم سياســي 

ــوان  ــة الإخ ــادات جماع ــد قي ــى ي ــدن عل ــي لن ــام 1997 ف ــت ع ــا، تأسس ــي بريطاني ــلمين ف ــم المس ــل باس تعم

المســلمين. ويعتبــر المجلــس منظمــة جامعــة لأكثــر مــن )500( مؤسســة إســامية منتشــرة فــي جميــع أنحــاء 

بريطانيــا، بمــا فــي ذلــك مســاجد ومــدارس وجمعيــات الخيريــة وإغاثيــة وتعليميــة. 

يضــم MCB  اليــوم طيفــاً واســعاً مــن الحــركات الإســامية التــي نشــأت مــن رحــم جماعــة الإخــوان المســلمين، 

ــى المــودودي  ــو الأعل ــي أسســها أب ــي لـــ »الجماعــة الإســامية« )الت ويتنافــس الجناحــان الباكســتاني والبنغال

ســنة 1941( علــى زعامــة المجلــس، جنبًــا إلــى جنــب مــع جماعــة الإخــوان المســلمين وبعــض الحــركات الأخــرى.

رابعاً: أسباب وعوامل ساهمت بتغلغل الإخوان في المؤسسات الأوروبية:

وهي عديدة، نذكر منها:

• الطابع اللامركزي للتنظيم في أوروبا، وإمكانية التخفي خلف منظمات المجتمع المدني.

• تأخّــر الحكومــات الأوروبيــة فــي التعامــل مــع خطــر تيــارات الإســام السياســي، والتســاهل مــع حجم انشــطتها 

ومــدى تأثيرها.

• التحديــات التــي فرضتهــا أزمــات اللاجئيــن والمهاجريــن علــى دول الإتحــاد الأوروبــي، وخاصــة مــن الــدول ذات 
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الغالبيــة المســلمة، مــا دفــع الجماعــة إلــى توظيــف هــذا الملــف الحيــوي لأهدافهــا التوســعية الخاصــة ولتنميــة 

العلاقــات مــع الحكومــات الأوروبيــة.

ــكل  ــاران ل ــا تي ــن واليســار الأوروبــي: كمــا هــو معــروف، يتصــارع فــي أوروب ــن اليمي • اســتغلال الإســتقطاب بي

منــه أحزابــه؛ تيــار »يمينــي« محافــظ وتيــار »يســاري« يهتــم بحقــوق الإنســان. وغالبــاً مــا تقــوم جماعــة الإخــوان 

المســلمين بحشــد المســلمين لتجنيــد أصواتهــم الإنتخابيــة فــي صالــح أحــزاب يســار الوســط، فــي المقابــل تقــوم 

هــذه الأحــزاب بدعــم جماعــة الإخــوان سياســيا. مثــال علــى ذلــك هــو العلاقــة المصلحيــة القائمــة بيــن بعــض 

ــارات الإســام السياســي مــن جهــة أخــرى، إذ  ــة كحــزب اليســار وحــزب الخضــر مــن جهــة و تي الأحــزاب الألماني

غالبــاً مــا توصــي الجماعــة أتباعهــا بمنــح أصواتهــم لهــذه الأحــزاب التــي توفــر فــي المقابــل الدعــم السياســي 

والقانونــي لمنظمــات الإخــوان.

• توظيــف بعــض الحكومــات الأوروبيــة لتيــارات الإســام السياســي: دوائــر صنــع القــرار فــي الغــرب كانــت تــرى 

فــي الإســاميين، بشــكل عــام، أداة يمكــن توظيفهــا سياســياً ضــد الأنظمــة العربيــة، لذلــك احتواهــم الغــرب 

بدايــات النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين عنــد هجــرة أغلــب أعضــاء تلــك الجماعــات إلــى أوروبــا وأمريــكا جــرّاء 

مواجهــات مــع الحكومــات العربيــة، وتــرك لهــم المجــال لإنشــاء مراكــز إســامية، وبعــض المراكــز الحقوقيــة، 

والتــي تــمّ اســتخدامها وتوظيفهــا ضــد الأنظمــة العربيــة الحاكمــة، وكانــت الدولــة المصريــة والنظــام الســوري 

أكثــر الأنظمــة التــي عانــت مــن هــذه الأزمــة. 

• قصــور التدابيــر والتشــريعات الأوروبيــة: إذ يعتمــد الاتحــاد الأوروبــي عــدة معاييــر لتصنيف المنظمــات كمنظمة 

إرهابيــة وتجميــد الأصــول المرتبطــة بهــا حيــث تقــوم الجهــات المعنيــة بالاتحــاد، بإعــداد ســجل للأفــراد 

والمنظمــات المنخرطــة فــي أعمــال وأنشــطة إرهابيــة وتجميــد أرصــدة وأصــول الكيانــات والأفــراد المتورطــة. 

ورغــم الصحــوة الأوروبيــة »المتأخــرة« التــي توّجــت بسلســلة تشــريعات خــال العــام الماضــي )2021( لمكافحــة 

الإرهــاب والتطــرّف فــي ألمانيــا والنمســا وفرنســا، إلا الجماعــة لا تــزال قــادرة علــى المراوغــة والتحايــل علــى 

تلــك التشــريعات مــن خــال مبــدأ »التقيــة« والمكــر السياســي والإجتماعــي الــذي يطبــع ســلوكها منــذ تأسيســها 

فــي مصــر.

ــا، لــدى الأوروبييــن. كمــا لا  • غيــاب آليــات التمييــز بيــن الدعــوة للإســام وبيــن الإســام السياســي كأيديولوجي

يوجــد اعتبــار لمــدى تمثيــل منظمــات معينة فــي الواقع، ومــدى ليبراليــة وديمقراطيــة ممارســاتهم وأفكارهم، 

خاصــة وأن موقــف هــذه الجمعيــات والمنظمــات مــن حريــة الديــن وحقــوق المــرأة والمثلييــن والمســلمين غيــر 

الإســاميين والأقليــات الأخــرى والفصــل بيــن الديــن والدولــة )..(، معــروف بشــكل جيــد للجميــع.

ــن  ــك، تظهــر علاقــة بي ــدلا مــن ذل ــة والمواطــن كفــرد، ب ــة الغربي ــات الليبرالي ــن الديمقراطي ــاب الحــوار بي • غي
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ــا فــي قضايــا  الدولــة والمنظمــات التــي تدّعــي »تمثيــل« المســلمين لــدى الحكومــة ومؤسســاتها. وكمــا رأين

مثــل كاريكاتيــر الرســول محمــد أو الحجــاب، فهــذه المنظمــات التمثيليــة ســتعمل وفــق أجنداتهــم الخاصــة. 

ــن  ــة Liga Kultur Verein: »نح ــس منظم ــا ومؤس ــي النمس ــوان ف ــوه الإخ ــرز وج ــد أب ــراد، أح ــال م ــول جم يق

ــق هــدف سياســي واضــح«.   ــة إلا لتحقي ]الإخــوان المســلمون[ لا نقــوم بالأمــور الإجتماعي

خامساً: تجليات اختراق اللوبي الإخواني للمؤسسات الأوروبية:

ــق  ــى خل ــة والتشــجيع عل ــي خطــاب الكراهي ــي تلاحقهــا بدعــم الإرهــاب والتطــرف، وتبن ــات الت رغــم الإتهام

ــة فــي إطــار  ــات أوروبي ــة مــن حكوم ــى مســاعدات مالي ــات الإخــوان تحصــل عل ــزال منظم ــواز.. لا ت مجتمــع م

ــى  ــا إل ــة/ الإســاموفوبيا، وم ــات الإســامية ومكافحــة العنصري برامــج لدعــم الاندمــاج والتواصــل مــع الجالي

ذلــك.

ــة،  ــة الأوروبي ــة الحكومي ــى أمــوال مــن وكالات المعون ــات التابعــة لشــبكة الإخــوان، عل ــا تحصــل المنظم كم

لتنفيــذ مشــاريع لهــا فــي المناطــق الصعبــة بشــكل خــاص فــي أفريقيــا والشــرق الأوســط وآســيا.    وهــو مــا 

يطــرح تســاؤلات عــن كيفيــة حصــول جمعيــات متطرفــة تحمــل افــكارا تتعــارض مــع قيــم دول الاتحــاد الاوروبــي، 

علــى مبالــغ طائلــة تصرفهــا فــي نشــاطات تهــدف فــي غالبهــا إلــى تقويــض قيــم نفــس المجتمعــات وبأمــوال 

دافعــي الضرائــب.

يُلــزم ميثــاق الحقــوق الأساســيّة للاتحــاد الأوروبــيّ الــذي انبثــق مــن معاهــدة لشــبونة ســنة 2009 دول الاتحــاد 

ــاد  ــر والاعتق ــة التفكي ــرأة، حري ــل و الم ــن الرج ــاواة بي ــا المس ــادئ أهمه ــن المب ــة م ــة معين ــرام مجموع احت

واختيــار الديــن وتغييــره وحتــى عــدم الايمــان بــأي ديــن. رغــم ذلــك، تســتفيد جمعيــات ومنظمــات إخوانيــة مــن 

ــن  ــتفادة م ــروط الاس ــا ش ــر فيه ــه ولا تتوف ــي مواثيق ــاء ف ــا ج ــرم م ــي لا تحت ــي وه ــاد الاوروب ــل الاتح تموي

الإعانــات، لكنهــا تخــدع الســلطات بإخفــاء نشــاطاتها الحقيقيــة، أو تتســتر تحــت يافطــة العمــل الخيــري والدفــاع 

عــن الحقــوق الانســانية. 

كثيــرا مــا لفــت بعــض أعضــاء المفوضيــة الأوروبيــة إلــى هــذا الخطــأ الفــادح، لكــن المؤسســة كانــت تجيــب دائمًا 

بأنــه »يتــم اختيــار مشــاريعها مــن قبــل خبــراء وفقًــا لقواعــد وأهــداف محــددة ملتزمــة بالشــروط القانونيــة«. 

أي أنّ المفوضيــة تعتمــد علــى التــزام المســتفيد المكتــوب باحتــرام القيــم الأساســية للإتحــاد الأوروبــي وتعتبــره 

كافيــاً، »وهــو دليــل علــى جهلهــا المطبــق بازدواجيــة خطــاب الاخــوان المســلمين وقدرتهــم علــى المراوغــة 

و فــن إظهــار الوجــه الحســن«  .

ــزال مســتمرة- ضــد  ــن شــن حمــات تشــويه -لات ــي م ــي الإخوان ــة، تمّكــن اللوب ــب المالي ــى المكاس ــة إل إضاف
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ــات  ــا والولاي ــي تتخــذ مــن أوروب خصومــه فــي منطقــة الشــرق الأوســط، بالتعــاون مــع منظمــات مجتمــع مدن

المتحــدة مقــراً لهــا، وخاصــة »freedom forward«  و«Just foreign policy« و«yemen relief«  و »المعهــد 

ــر عــدة قــرارات اســتهدفت  ــى تمري ــة«، و »Galilee«، مــا أدى إل ــي والعلاقــات الدولي ــون الدول ــي للقان الأوروب

ــي  ــان الأوروب ــوّت البرلم ــن ص ــي، حي ــبتمبر الماض ــول/ س ــي ١٧أيل ــا ف ــر، كان آخره ــارات ومص ــعودية والإم الس

ــارات لحقــوق الإنســان«. ــي، بســبب »انتهــاكات الإم ــرض إكســبو ٢٠٢٠ الإمارات ــة مع بمقاطع

سادساً: شواهد على الدعم الأوروبي لبعض المنظمات الإخوانية:

تُظهــر المؤسســات الأوروبيــة ســجلًا مســتمراً فــي التعامــل مــع جماعــة الإخــوان المســلمين ودعــم المنظمــات 

المرتبطــة بالجماعــة علــى شــكل تمويــل مباشــر، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، نذكــر منهــا التالــي:

 )FEMYSO( »موّلــت المفوضيــة الأوروبيــة ودعمــت »منتــدى المنظمات الطلابية والشــباب المســلمة الأوروبيــة •

ــي 17  ــورو. وف ــف ي ــا 340 أل ــت تكلفته ــي بلغ ــاب الت ــم الحج ــة دع ــهرها حمل ــات كان أش ــدة حم ــذ ع لتنفي

نوفمبــر 2021، التقــت هيلينــا دالــي، المفوضــة الأوروبيــة للمســاواة، رســميًا، بممثلــي FEMYSO، الأمــر الــذي 

أثــار جــدلاً حــاداً فــي الأوســاط الأوروبيــة، علــى اعتبــار أنّ ذلــك ســاعد الإســاميين علــى التســلل إلــى المؤسســات 

الأوروبيــة الرســمية. فــي النهايــة أســفرت ضغــوط الحكومــة الفرنســية عــن وقــف مؤقــت للحملــة علــى 

المســتوى الأوروبــي.

• تمــوّل المديريــة العامــة لإدارة الكــوارث والمســاعدات الإنســانية التابعــة للمفوضيــة الأوروبيــة بشــكل رســمي 

ــة  ــوان و«الجماع ــة الإخ ــة لجماع ــذراع الضارب ــم«، ال ــول العال ــامية ح ــة الإس ــة الإغاث ــاطات »منظم ــض نش بع

ــرة  ــة الإخوانيــة كـ«شــريك إنســاني« للفت ــة علــى الإغاث ــم. وصادقــت المنظمــة الأوروبي الإســامية« فــي العال

مــن 2021 إلــى 2027، بميزانيــة لــم يتــم تحديدهــا بعــد، رغــم إعــان الســلطات الألمانيــة وجــود روابــط بيــن 

المنظمــة والإخــوان.

وفــي عــام 2019 ، قدمــت المفوضيــة الأوروبيــة تمويــا لمنظمــة الإغاثــة بلــغ 712 ألــف يــورو لمشــاريع فــي 

ــة التابــع للمفوضيــة الأوروبيــة لعــام  ــا لنظــام الشــفافية المالي ــات. ووفقً ــزلازل والفيضان مجــال الإغاثــة مــن ال

2019، تلقــت »الإغاثــة الإســامية«-فرع ألمانيا،أكثــر مــن نصــف مليــون يــورو. وفــي 2018 منحــت المفوضيــة 

ــا،و 340.000 للفــرع الألمانــي. 400،000 يــورو لمنظمــة الإغاثــة الإســامية )الفــرع الرئيــس فــي بريطاني

• عــام 2019 مــوّل صنــدوق الأمــن الداخلــي التابــع للمفوضيــة الأوروبيــة، مــا يعــرف بالاتحاد الإســامي الأوروبي 

ــت«  ــة »دي فيل ــر لصحيف ــق تقري ــورو، وف ــغ 90367 ي ــة، بمبل ــدة دول عربي ــي ع ــاً ف ــف إرهابي )EMU( المصن

الألمانيــة.   
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ــر الإنترنــت، واســتمر الدعــم  ومــن المفتــرض أن يصــب هــذا التمويــل فــي مشــاريع ضــد التطــرف الإســامي عب

ــورو. ــغ إجمــالا 508 آلاف ي ــى أكتوبر/تشــرين الأول مــن عــام 2021، وبل ــي للاتحــاد الإســامي حت الأوروب

• حصــل »معهــد فايمــار للعلــوم الإنســانية والتاريــخ المعاصــر« الــذي أسســه رئيــس الاتحــاد الإســامي الأوروبي، 

ــة  ــورو، رغــم أن الســلطات الألماني ــي بقيمــة67.547 ي ــل أوروب ــى تموي ــاس أبوبكــر ريجــر، عل المحامــي أندري

صنفتــه علــى أنــه »إســاموي«، وينشــط فــي أوســاط »التطــرف الإســامي«، وفــق تقاريــر لهيئــة حمايــة الدســتور 

»الاســتخبارات الداخليــة« فــي أعــوام 2009 و2010 و2017.

ــرز بـــ »رمــز ثقافــي مهــم لحركــة حمــاس«  ، تلقــت  ــي وصفتهــا رويت • الجامعــة الإســامية بغــزة )IUG( الت

مــن الإتحــاد الأوروبــي مبلــغ  88338 يــورو فــي 2018 و 490612 يــورو فــي 2019 لتنفيــذ أربعــة مشــاريع 

مختلفــة.

 DG فــي عــام 2012، وافقــت »المديريــة العامــة للهجــرة والشــؤون الداخليــة« فــي المفوضيــة الأوروبيــة •

ــم  ــوان: »نهــج تواصــل قائ ــورو لمشــروع بعن ــي بقيمــة 449816 ي ــل مــن الاتحــاد الأوروب ــى تموي Home، عل

ــي فــي الاتحــاد  ــى الإرهــاب الداخل ــع ومكافحــة الأشــكال المعاصــرة للتطــرف المــؤدي إل ــى الشــريعة لمن عل

ــد مــن الجهــات المنفــذة للمشــروع كان »الرابطــة الإســامية  ــن العدي ــي«   . الطــرف الرئيســي مــن بي الأوروب

للمجتمــع الأيرلنــدي الصديــق)MAI( »، وهــي منظمــة عضــو فــي »مجلــس مســلمي أوروبــا« الــذي تحدثنــا عنــه 

ــس  ــات »المجل ــدوره فعالي ــذي يســتضيف ب ــدا، ال ســابقاً، ولهــا علاقــات مــع المركــز الثقافــي الإســامي بأيرلن

ــذ تأسيســه علــى يــد يوســف القرضــاوي. ــاء والبحــوث« من الأوروبــي للإفت

تلقّــت مؤسســة »لقاحــي« The Lokahi Foundation المترتبطــة بالإخــوان، تمويــاً لبعــض مشــاريعها   •

وبرامجهــا مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي )779000 يــورو بيــن عامــي 2017-2018(. وفــي عــام 2019 أطلقــت 

ــادرة  ــي، مب ــاد الأوروب ــي الإتح ــة ف ــؤون الخارجي ــن والش ــة الأم ــى لسياس ــل الأعل ــي، الممث ــكا موغيرين فيديري

ــادل الديــن فــي المجتمــع »بالشــراكة مــع مؤسســة لقاحــي، فــي مؤشــر علــى قــدرة المؤسســة  »عالميــة تب

ــة. ــر الأوروبي ــراق الدوائ ــى اخت عل

و Lokahi إحــدى المؤسســات الفكريــة والبحثيــة التــي تتبنــى وجهــة نظــر الإخــوان فــي العديــد مــن القضايــا. 

ــي والمجتمعــي« وتربطهــا علاقــات  ــوع الدين ــع »التن ــى بمواضي ــدن، وتعن تأسســت فــي العــام 2005 فــي لن

ــد  ــان حفي ــارق رمض ــة«، وط ــته »قرطب ــي ومؤسس ــس التكريت ــل أن ــوان مث ــة الإخ ــي جماع ــرة ف ــادات مؤث بقي

مؤســس جماعــة الإخــوان.
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خُلاصة: 

نعتقــد أنّ هنالــك جهــل عــام فــي صفــوف السياســيين الأوروبييــن بشــأن المجموعــات المنتســبة إلــى جماعــة 

الإخــوان، وبشــأن مفهــوم الإســام السياســي ككل، وخطــورة الجماعــة بشــكل خــاص.

إنّ الحفــاظ علــى الأمــن والتعايــش الســلمي فــي أوروبــا علــى المــدى البعيــد يتطلــب تحييــد جماعــات الإســام 

السياســي عــن المشــهد الأوروبــي برمّتــه، وإيجــاد البديــل الإســامي الــذي ســتوكل إليــه مهــام التأطيــر الدينــي 

لإســام أوروبــي يــوازن بيــن متطلبــات العقيــدة الإســامية وقيــم الحضــارة الأوروبيــة والديمقراطيــة العلمانيــة. 


